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زبيل الفجل

الفقد مؤلم!

التسوق في سوق المباركية ممتع 
لتنوعه ففيه ستجد كل الأطياف 

البشرية، فهذا السوق تجد من رواده 
الفقير والغني، الجيكر والجميل، 

والجميع يمارس هوايته في التسوق 
أو بتناول الأطعمة، ولكن هناك عادة 

قديمة ولكنها اختفت منذ سنوات 
عديدة وهي عادة المناداة التي كان 

يرددها البائعون على بضاعتهم.
فقد كنا نسمع تداخل الأصوات بينهم 
ونعرف الأسعار من خلال أصواتهم، 

فمنهم من كان يصيح بخمسين الرقي 
الحمر بخمسين، وهناك من يصيح 

بأن الخضرة الورقية »الفجل« بخمسة 
فلوس، وسبب هذا الصياح هو لجذب 

الزبائن وبسبب هذا الصوت العالي 
خرج علينا المثل القائل »كل يصيح 

على ما بزبيله«.
اختفت تلك الأصوات التسويقية في 
الأسواق الشعبية ولكنها ظهرت في 
أماكن أخرى وهو سوق عدد محلاته 
لا يتعدى الخمسين محلا فقط وهم 

يقلدون نفس صيحات سوق »الحجية« 
وهو الاسم الذي يحب البعض أن 

يطلقه على سوق المباركية.
أغلب بسطات السوق البديل يملكها 

أشخاص لا يعملون بها ولكنهم وظفوا 
باعة يستطيعون أن يسوقوا بضاعة 

الملاك الحقيقيين دون أن يكون للعمال 
أي رأي ودورهم الحقيقي هو مثل 
دور غلام الهندي في درب الزلق لا 

يقدم ولا يؤخر، وقد تجد أن شخصا 
واحدا وظف أكثر من عامل في بسطاته 
التي يملكها وربما كان هناك أشخاص 

متشاركون في نفس البسطة.
الباعة الجدد لا يختلفون عن الباعة 

القدماء فكل منهم يصيح على ما 
»بزبيله« وقد اتضح أن أغلب تلك 
»الزبايل« لا يوجد فيها إلا الفجل 

والبصل الأخضر فلم نسمع أحدهم 
يصيح بأنه يبيع الفراولة أو الكرز 
وأود أن أشير إلى أنه في حال ظن 

أحدكم أنني أقصد أشخاصا معينين 
فأنا غير مسؤول عما يفكر به.

أدام الله من تحدث عن زبيل المصالح 
العامة ولا دام من يصيح عما في زبيل 

غيره. 

نعرف أن الدنيا ما هي إلا فراق وفاقد 
ومفقود ولا نشعر بذلك الفقد حتى يقع 

فيأخذ من نفوسنا ما يأخذ من الحزن 
والألم!

قبل أيام فقدت حبيبا وأي حبيب ابن 
شقيقتي الذي رأيته مولودا أمام عيني 

واحتضنته كأخ صغير لي، لم اشعر 
يوما بأني خاله حتى هو لم يكن يناديني 

بالخال إلا قليلا وكان لي أخا صغيرا 
وربما لأن أمه- أطال الله بعمرها- كانت 
وما زالت أما لي فهي احتضنتني يتيما 
وصغيرا وأباه- رحمه الله- لم يكن ابن 
عم وزوجا لشقيقتي فقط بقدر ما كان 

أبا لي أنا أيضا وأخا كبيرا وأستاذا 
ومعلما لي، فلقد تعلمت منه الكثير 

والكثير وساعدني كثيرا ووجهني ولم 
يبخل علي في أي شيء وكل شيء!
رحمهما الله جميعا من كان لي أخا 

كبيرا ومن كان لي بمنزلة الاخ الصغير 
المطيع والمؤدب الذي تراه هو أول من 

يقف بجانبك في أي موقف تتعرض له 
وآخر من يغادر!

لم يغادرني مر فراقك يا أنور حتى 
اللحظة وما زلت أتذكر رحلتنا إلى الحج 
سويا وذلك الطريق الذي لم اشعر بتعبه 

وأنا برفقتك وتلك الحجة التي كانت 
سهلة علينا.

وابتسامتك التي تلازمني طوال 
رحلتنا فنعم الرجل والأخ وابن الأخ يا 

أنور فقد كنت حريصا على إرضائي 
وراحتي!

وما زلت أرى برك بأمك وأهلك الذي 
أشهد عليه لك وأسأل الله أن يغفر لك 

ذنوبك ويعفو عنك ويدخلك جنانه التي 
عرضها السموات والأرض والتي بها ما 

لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر 
على بال بشر.

اللهم اغفر واعف وارض عنه فلقد 
حللته وحلله كل من يعرفه وتعامل معه، 

اللهم آمين.
٭ 2/1 كلمة: الفقد مؤلم، وكفى.
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في السابع عشر من نوفمبر 2012 
أصدر مرزوق الغانم بيانا من أربع نقاط 
يوضح فيه سبب عدم خوضه انتخابات 
ديسمبر 2012 »انتخابات المجلس الذي 

عرف لاحقا باسم المجلس المبطل الثاني«، 
بالأمس أعدت قراءة البيان الذي أورده 

الغانم في أربعة محاور رئيسية ويوضح 
خلالها الأسباب التي دعته لعدم خوضه 
الانتخابات وفق قانون الصوت الواحد 

وضمنها ايضا الاشتراطات التي يجب ان 
تتوافر حتى يعود عن قراره في مقاطعة 

الانتخابات وأهمها تحصين مرسوم 
الصوت الواحد والعمل وفق القنوات 

الدستورية والقانونية للاعتراض على اي 
مراسيم من هذا النوع.

المفارقة ان النقاط الأربع التي أوردها 
الغانم في نوفمبر 2012 هي ذاتها التي 

استخدمتها المعارضة »المقاطعة« لخوض 

انتخابات 2016، هي ذاتها بكامل نقاطها 
التي استخدمتها المعارضة المقاطعة لتبرير 
عودتها عن قرارها وخوض غمار المشاركة 

عبر تصريحات مرشحيها.
الغانم في بيانه أعلن عدم ترشيح نفسه 
ما لم تتحقق كامل الضمانات الدستورية 

لعدم إبطال المجلس وتحصين المرسوم 
وكان متصالحا مع ما ذهب إليه، اذ انه 
خاض الانتخابات التالية بعد أن أبطلت 
المحكمة الدستورية انتخابات ديسمبر 

2012 وحصنت مرسوم الصوت الواحد 
وشارك ليصبح رئيس مجلس الأمة بعد 

انتخابات يوليو 2013.
الغريب في الأمر ان المعارضة حجتها في 
العودة الأخيرة لانتخابات 2016 هي ذاتها 
نقاط الغانم الأربع التي بين خلالها أسباب 
مقاطعته لانتخابات ديسمبر 2012، وهنا 

المفارقة الحقيقية، ان ما كان سببا في 

مقاطعة الغانم هو ذاته كان سببا في عودة 
المقاطعين للمشاركة.

وكأن بيان الغانم الصادر قبل 4 سنوات 
أشبه بخارطة طريق للمعارضة المقاطعة.

وهذا ما يمكن ان نسميه بالاقتباس 
السياسي غير المباشر، المهم الآن ان جزءا 
من المعارضة عاد وهذا شيء حميد لإعادة 
إحياء بعض الأدوات المعطلة، وان يكونوا 

حاجزا ضد اي هجوم حكومي مرتقب على 
جيب المواطن او مكتسباته الدستورية.

توضيح الواضح: الغانم في بيانه لم 
يناقض نفسه في إعلان مقاطعته او قرار 

خوضه للانتخابات التالية بعد تحصين 
مرسوم الانتخاب دستوريا، لذا لم 

يكن بحاجة الى بيان ثان ليبرر خوضه 
الانتخابات التالية فبيانه الأول كان أكثر 

من كاف، وهذا ما لم يفعله أغلب العائدين 
من المقاطعة في انتخابات 2016 الأخيرة.

ونحن نبدأ عهدا جديدا مع حكومة جديدة 
ومجلس أمة جديد يجب أن يكون الفكر أيضا 

جديدا ومختلفا.. فكرا يتماشى مع الواقع 
ويتحد معه.. فكرا من وجهة نظر المواطن وليس 

من وجهة نظر المسؤول فقط.. فكرا يعبر عن 
الشعب ويطرح همومه ومشاكله على الطاولة 
ليعالجها بدواء شاف شفاء نهائيا وليس حلا 

ترقيعيا مؤقتا.
لا نقول إننا نعيش في المدينة الفاضلة ولا 
نحلم حتى بهذه المدينة.. لكن من حقنا أن 

نرى المسؤول الذي يشعر بالمواطن ومعاناته.. 
مسؤولا يعيش حياة المواطن لا يسكن قصرا 
عاجيا عاليا ينظر فيه إلى الأسفل حيث الرعية 

فيراهم على غير الواقع.
ولأن مجلس الأمة مجلس تشريعي ورقابي 
فالعبء الأكبر هنا يقع على الوزير لأنه هو 
التنفيذي وهو صاحب القرار الأخير وهو 

صاحب الرؤية والإنجاز أو الإخفاق في حل 
المشكلات.. ولهذا على الوزير أن يفكر بفكر 

المواطن ويكون مكانه ليعرف ما الذي يؤلمه وما 
هي أوجاعه وكيف يشعر بها.

الوزير »الشقردي«.. نموذج هو المطلوب دائما 
وأبدا.. لكنه مطلوب في هذه الآونة تحديدا بشدة 

وبإلحاح في ظل التحديات التي نعيشها داخليا 

وإقليميا وعالميا حيث التدهور في كل شيء 
من خدمات وعلاقات وفقدان للثقة في الداخل 

والخارج، نحتاج إلى الوزير القدوة حتى نسير 
مستقبلا على الطريق الصحيح.

الوزير القدوة حاجة ملحة ليقتنع الشعب بأن 
هناك من يسعى من أجل مصلحته ومن أجل 

حل قضاياه والعمل على راحته وتحسين 
مستواه المعيشي، فهل يا ترى سنجد هذا 

النموذج في وزراء الحكومة الحالية، وحتى 
في رئيس الحكومة وكل صاحب منصب كبير 
في الدولة وأيضا من يمثلون الشعب تحت قبة 

البرلمان؟!
نريد وزيرا قدوة.. »شقردي«.. بكل ما تحمل 
الكلمة من معنى.. وزيرا إذا مرض طفله أخذه 

للمستشفى الحكومي، حاله حال أي مواطن 
يصطف في الدور وينتظر ساعات حتى ينتهي 

من فحصة ومن ثم يأخذ العلاج نفسه من 
الصيدلية نفسها التي يأخذ منها كل مواطن 

بسيط علاجه.. وزيرا إذا مرض واحتاج علاجه 
إلى السفر للخارج يتقدم، حاله حال أي مواطن، 
إلى تلك اللجنة المسماة العلاج بالخارج لينتظر 

أياما وشهورا حتى يسمح له بتلقي العلاج 
الذي قد يأتي بعد فوات الأوان وانتشار المرض 

في جسده ووصوله لمرحلة متأخرة.. هذا إن 

سمحوا له أصلا!
نريده وزيرا ينتظر في طابور الأشعة الطويل 
وطابور السونار الذي يستمر لأسابيع وربما 

شهور في مستشفياتنا.. وزيرا لا يمل الانتظار 
ولا يتجاوز حقوق الآخرين.. ليعرف كيف 
يعاني المواطن من تلك الخدمات المتردية.. 

»شقردي« حتى في التعامل مع البشر العاديين.
نريده وزيرا لا يتعامل مع »ڤيتامين واو« 

في قضاء مصالحه الشخصية ولا يتعاطى 
المحسوبية ولا النفوذ ولا السلطة ولا غيرها.. 
حاله حال المواطن البسيط الذي قد يتوفاه الله 

قبل أن يحصل على حقه في السكن والحصول 
على مأوى مناسب له ولعائلته.. فأين هذا 

الوزير؟!
الوزير الشقردي عملة ربما تكون نادرة لكنها 
بالطبع ليست مستحيلة.. ومن حقنا أن نحلم 

بهذا النموذج الذي إن تواجد بيننا بحق استوعب 
ما يعانيه المواطن وكان حريصا على أن يتجاوز 

به ومعه تلك الأزمات المستعصية التي لم تحل 
منذ سنوات طويلة وهي من سيئ إلى أسوأ.

معالي الوزير في أي وزارة.. وبما أنك تجلس 
الآن في موقع المسؤولية.. ماذا يخجلك من أن 
تكون »شقردي« وقدوة لكل مواطن على هذه 

الأرض الطيبة.. أرض العطاء.. الكويت؟!

تأملت فيه فإذا هو حمالي تجاوز 
السبعين عاما يجر عربته في سوق 

واجف بدوحة قطر.. سألته: هل تشعر 
بمشقة أو تعب وأنت في هذا العمر، قال: 
لقد تعود جسدي وعقلي على هذا العمل 
كما هو مصدر رزقي ورزق أولادي، فلو 

توقفت لاختل ميزان حالتي المعيشية. 
يخرج من الصباح الباكر حتى آخر 

النهار سعيا على لقمة العيش.. لا تشغله 
صفقات مليونية ولا تثنيه منافسة 

جدلية، يسمي الله ويتوكل عليه فيرزقه 
عز وجل من حيث لا يحتسب.

السعادة هي سعادة القلب والروح 

وليست سعادة الجيب والصروح، فكم 
من جمع الأموال ونال المناصب والآمال 

وهو بعيد عن متعة حياته الدنيا ومسيرة 
حياته الآخرة.. فلا يذوق طعم العطف 

والرحمة ولا يشعر بشعور الحنان 
والألفة، وكل ذلك من أجل الدرهم 

والدينار.
لا يعني ما ذكرناه ترك الحلال من نعم 

الله في التجارة والعمارة.. فقد كان 
بعض الصحابة تجارا وقادة مثل ابي 
بكر الصديق وعبدالرحمن بن عوف 

رضي الله عنهما، لكن لم يمنعهم عملهم 
عن حق أهلهم عليهم كما لم ينسوا أداء 

حق الله.
من هذه الشخصية.. محمد عبدالرحمن 

ذلك الحمالي نعتبر، نرى في وجهه 
السعادة وفي عينه القناعة وفي ابتسامته 

الفرح بما رزقه الله، وغيره قد جمع 
الحلال وكسب الأموال لكنه يعيش في 

جلباب الحزن والخوف ليس له من 
يواسيه سوى المستفيدين الذين يزيدون 

غمه غما وفرحه هما.
يدخل علينا عام جديد فلا نعلم من 

منا الشقي أو السعيد! وليكن نموذجنا 
نموذجا نتعلم منه.. نتمتع بدنيانا 

لإصلاح آخرتنا عملا وعلما وسلوكا.

عام مضى وأقبلنا على عام جديد وكل عام 
والأمة الاسلامية والعربية بألف خير، والإنسان 
المؤمن الواعي هو من يقبل على عامه بالإصلاح 

لا بالإفساد، ومحاربة الفتن دون الخضوع 
والاستسهال، وبتحقيق الطموح لا بالعجز، 

فيقول الشاعر أحمد شوقي عندما سأل الأرض: 
أيا أم هل تحبين البشر؟ فقالت: أبارك بأهل 

الطموح ومن يستلذ ركوب الخطر وألعن من لا 
يجاري الزمان ويقنع بالعيش عيش الحجر.

مرت علينا ظواهر سلبية كثيرة بالعام الماضي، 
نتمنى أن تعدم في العام الجديد، وتستبدل 
بأفكار وسلوكيات أفضل منها، فالفرد منا 

يطمح للأفضل في ظل مبادئ دينه وعاداته 
وتقاليده التي تربى عليها دون الخروج عنها 
وتعرضها للاندثار، فهي أساس سلامة أمتنا 

ونهوضها.
قال الامام البخاري: حدثنا محمد بن يوسف، 
حدثنا سفيان، عن الزبير بن عدي، قال: أتينا 

أنس بن مالك، فشكونا إليه ما يلقون من 
الحجاج، فقال: »اصبروا فإنه لا يأتي على 

الناس زمان إلا الذي بعده شر منه، حتى تلقوا 
ربكم« سمعته من نبيكم ژ. 

أسأل الله العافية والسلامة من كل مكروه، لبلدنا 
وشعبنا وأمتنا، ورسالتي للقارئ في العام 

الجديد هي »الأسرة منارة السلام«، إن اهتمام 
الفرد بأسرته اهتماما واعيا يكون فيه الخير 

كله يعود عليه بالنفع وعلى أفراد أسرته وعلى 
مجتمعه، العام الماضي شهد ظواهر اجتماعية 

كثيرة منها: في كل دقيقة حالة طلاق – الرجل 
الاتكالي – غياب الرقابة على الأبناء – الانشغال 

المتزايد من قبل أولياء الأمور عن التزاماتهم 
– وهلوسة أبنائنا باتباع الموضات وامتلاك 

الكماليات الباهظة الثمن واللهو واللعب غير 
الهادف وأثره على المجتمع – الانحدار الأخلاقي 

لدى بعض الجيل الصغير – الفكر المتطرف – 
غياب الوازع الديني لدى الأسرة – غياب الفكر 

السليم في السلوكيات والأفكار الدخيلة على 
مجتمعنا وأثرها علينا وعلى مجتمعنا... وغيرها 

الكثير من الظواهر السلبية التي اقتحمت 
سياج البيت المسلم، ولعلها أمور تكون أساس 

أو انعكاس ما حصل للعالم من مآس سياسية 
واقتصادية واجتماعية.

فلكل أسرة بيئتها ومجتمعها وثقافتها الخاصة 
بها، فالمحافظة على أفرادها أمر فرض من الله 
عز وجل، فيقول المولى عز وجل: )يأيها الذين 
آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس 

والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون 
الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون - سورة 

التحريم 6(.
إن محافظة الأب على زوجته وأبنائه واجب عليه 
حتى لا ينهار بناؤه الاجتماعي والعكس صحيح 

للمرأة، ومحافظة الوالدين على أبنائهما أمر 
مهم وغيابها في غاية الخطورة في زمن مليء 

بالفتن، والأخطر من ذلك عدم سيطرة الوالدين 
على أبنائهما فالحذر واجب والاهتمام واجب 

والإحساس بالمشاعر واجب مرتين والتخطيط 
وتدبير أوقات فراغ أبنائكم أمر واجب ومهم 

لتجنيبهم البطالة التي ألقت الكثيرين في هاوية 
الانحرافات، وكل عام وأنتم وأهاليكم بألف 

خير.

waha2waha2waha@hotmail.com

almesfer@hotmail.com

mqarawi@hotmail.com

family_sciences@hotmail.com
@family_sciences

ذعار الرشيدي

عبدالله المسفر العدواني

د.مطلق راشد القراوي 

شيخة عيسى العصفور

مقاطعة الغانم 
ومشاركة 
المعارضة

الوزير 
الشقردي!

ومنهم نعتبر.. 
في عامنا الجديد

رسالة العام 
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للسطور عنوان

@yayshamsaldeen
د. يوسف أحمد شمس الدين

دكتوراه في علم الأدوية - المملكة المتحدة

كجزء من حياتنا اليومية نتعرض للمصدر الرئيسي 
للضوء )الشمس( بفترات متعاقبة مكونة الليل والنهار، 

تتفاعل أجسام الكائنات الحية مع البيئة بناء على تعاقب 
الليل والنهار كجزء مهم للحفاظ على سلامة الجسم، 

يتم ذلك عن طريق ما يسمى بالساعة البيولوجية، 
ولعل أي اضطراب حاد أو مزمن في الساعة البيولوجية 
تتبعه اضطرابات صحية، والعكس صحيح كذلك، فترى 

الاضطرابات الصحية تسبب اضطرابات في الساعة 
البيولوجية، وهذا الذي لاحظه ابوقراط منذ 400 سنة 
قبل الميلاد حين قال ان النوم أثناء النهار قد يدل على 

مرض، بينما عدم القدرة على النوم ليلا يدل على وجود 
ألم أو معاناة، ثم جاءت بعض الملاحظات في القرون 

الوسطى أن بعض حالات المرض مثل نوبات الربو 
يختلف ظهورها باختلاف الوقت خلال اليوم، ثم جاءت 
الدراسات الحديثة والتي بينت أنه ليس فقط الأعراض 

الصحية، بل حتى فاعلية الأدوية تختلف باختلاف الليل 
والنهار والساعة البيولوجية.

يذهب الكثير منا أو ممن هم حولنا للمراكز الصحية، 
ويتم أحيانا وصف بعض الأدوية بجرعة مرة واحدة في 
اليوم، فيتساءل الشخص »متى أتناول الدواء؟« ويكون 

الرد أحيانا »أي وقت« وأحيانا أخرى يكون مقترنا 
بالوجبات )بعد أو قبل الإفطار، الغداء أو العشاء(. في 
حقيقة الأمر، الموضوع ليس بهذه البساطة، لذلك أود 

التطرق هنا بشكل مبسط لبعض الأدوية ومتى يكون 
أفضل وقت لتناولها.

٭ تعتبر نوبات الربو من المشاكل الشائعة وهي تنشأ 
بسبب نشاط بعض التفاعلات الالتهابية في الجهاز 

التنفسي، تنشط هذه النوبات في فترات المساء لاسيما 
أثناء النوم حتى مطلع الفجر، وقد وجد أن تناول 

حبوب أو مستنشقات مشتقات الكورتزون في فترة 
العصر يعطي مفعولا أفضل بمعدل 4 مرات مقارنة 

باستنشاقها صباحا في التقليل من نوبات الربو حسب 
دراسات سابقة في الولايات المتحدة، كذلك استنشاق 

موسعات الشعب الهوائية مثل  Salmeterol المسمى 
تجاريا Serevent )على الرغم من أنها غالبا توصف على 
جرعتين في اليوم( ولكن قد يلاحظ أنها تضفي مفعولا 

علاجيا أفضل بعد أخذها مساء لضبط نوبات الربو 
حسب دراسات سويدية سابقة، تناول موانع الربو مثل 
Montelukast المعروف تجاريا Singulair في فترة المساء 

أفضل بشكل ملحوظ مقارنة باستخدامه في الفترات 
الصباحية.

٭ ارتفاع الكوليسترول هو حالة أخرى تخضع لمتغيرات 
الليل والنهار، يقوم الجسم بتصنيع الكوليسترول 

بطاقة قصوى أثناء المساء وهي الفترة التي تشكل ما 
يقارب 40% من كمية الكوليسترول المصنع في الجسم، 
لذلك تنصح الدراسات )منها دراسة في المملكة المتحدة 

عام 2003( بتناول حبة مخفضة الكوليسترول مثل 
Simvastatin المعروف تجاريا Zocor في فترة المساء 
لتقليل عملية تصنيع الكوليسترول بشكل ملحوظ 

وعليه للحصول على فائدة أفضل.
٭ التهابات المفاصل، يشعر المصابون بالتهابات المفاصل 
بآلام المفاصل بشكل أكبر أثناء المساء )وهذا يتوافق مع 

نظرية أبوقراط السابق ذكرها(، تصل الآلام أقصاها 
عند الاستيقاظ من النوم، وقد أثبتت دراسة في فنلندا 
 Ibuprofen وأستونيا أن تناول مضادات الالتهابات مثل

يكون مفعوله أفضل عند المساء بعد تناول العشاء وذلك 
لإيقاف عملية بناء التفاعلات الالتهابية التي تكون في 

أوجها أثناء المساء مسببة آلام الصباح.
٭ الصداع النصفي أحد أبرز أنواع الصداع الشائعة 

في العصر الحاضر والذي تحفزه عدة عوامل منها 
الهرمونية-الغذائية-العمرية-الصحية واضطرابات 

النوم، وقد أثبتت الدراسات والتي منها كانت في الهند، 
أن فاعلية الحبوب المضادة للصداع النصفي مثل 

Sumatriptan المسمى تجاريا Imitrex تكون أفضل لو كان 
تناول الحبة في الفترة الصباحية بشكل ملحوظ مقارنة 

بتناول مضادات الصداع النصفي لو أخذت مساء.
٭ تعتبر قرحة المعدة من أبرز أمراض العصر كذلك، 

تظهر قرحة المعدة نتيجة أحد ثلاثة عوامل: التوتر، القلق 
والتهاب بكتيري )الشائع مسماها بجرثومة المعدة( أو 

بسبب استخدام مسكنات الآلام غيرالستيرويدية مثل 
البروفين والاسبرين، ولعل أحد أبرز الأدوية المستخدمة 
في علاج قرحة المعدة هو مخفضات إفراز الحمض من 

المعدة، وهناك نوعان من الأدوية التي تخفض إفراز 
الحمض من المعدة، أول نوع هو المثبط للمستقبلات 

 Zantac المعروف تجاريا Ranitidine الهيستامينية مثل
وقد وجدت الدراسات أن تناول الحبة في الفترة المسائية 

يعطي مفعولا أفضل من تناول الحبة صباحا، بينما 
هناك النوع الاخر من الأدوية المخفضة لإفراز حمض 

المعدة وهي المثبطة للمضخات الحمضية في المعدة مثل 
Omperazole المعروف تجاريا Risek، وقد ثبت علميا أن 

تناول الحبة في الصباح يعطي مفعولا أفضل في خفض 
إفرازات حمض المعدة، وهذا ينعكس باستجابة أفضل 
من الجسم لهذه الأدوية وعليه تحقيق العلاج بشكل 

أفضل.
٭ حالات ارتفاع ضغط الدم التلقائي المزمنة والتي 

تتطلب تدخلا علاجيا، يوصف لها الكثير من الأدوية 
التي تتناول مرة في اليوم، يجب كذلك الأخذ في 

الاعتبار الفترة الزمنية المناسبة لتناول الدواء، فضغط 
الدم غالبا ما يكون مرتفعا في الفترة الصباحية، حيث 

يكون الشخص في مواجهة الحياة ومختلف ضغوطاتها 
بالإضافة لعمل الساعة البيولوجية المتأثر بالفترة 

الصباحية، بينما يستقر ضغط الدم في الفترة المسائية 
ويكون أقل مما كان عليه في النهار نتيجة ارتفاع 

هرمون الساعة البيولوجية )ميلاتونين(، لذلك يعتبر 
تناول الحبوب الخافضة أو المنظمة للضغط أفضل ما 

يكون في الفترة الصباحية، وذلك لخفض الارتفاع 
المتوقع في ضغط الدم، بالإضافة لتجنب تأثير مفعول 
إدرار البول في المساء، والذي قد يسبب اضطرابا في 

النوم ويترتب عليه اضطراب في الساعة البيولوجية قد 
يترتب عليه ارتفاع في ضغط الدم.

أتمنى أن اكون قد أوضحت لك عزيزي القارئ مدى 
أهمية تعاقب الليل والنهار في التأثير على الساعة 

البيولوجية، وبالتالي التأثير في وظائف جسم الإنسان 
ما يترتب عليه التأثير في مفعول الدواء، لذلك عزيزي 

القارئ عندما يعطيك الصيدلاني التعليمات بتناول الحبة 
»حبة واحدة في اليوم«، أود أن أشدد على اهتمامك بأن 
تسأل »متى الوقت المناسب لتناول هذه الحبة؟«، كذلك 

عزيزي القارئ لا تهمل أي عرض مرضي أو صحي قد 
يظهر في الصباح ويغيب في المساء أو العكس، حيث ان 

هناك العديد من العمليات الحيوية التي تنشط صباحا 
وتخمل ليلا والعكس، كما هو مع الحالات التي ذكرناها 

سلفا وغيرها.
أتمنى لكم عاما جديدا مليئا بالخير والبركات ودوام 

الصحة والعافية.

متى 
أتناول الحبة؟!

سلامات


